
 لـــم تتمكّـــن الاتفاقية التـــي اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر 
ســـبعينات القرن الماضي -والتي غالبا 
ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق 
المرأة- ولا القوانين التي أتت بعدها، من 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة، فمعركة المســـاواة بين الجنسين 
أكبـــر مـــن أن تحســـم فصولَهـــا بعـــضُ 
القوانيـــن أو البنـــود أو المعاهدات، فقد 
تجابه المـــرأة في معركتها تحيزا أنثويا 

ضدها أخطر من التمييز الذكوري.
هـــذا التحيـــز، قـــد  يؤثر فـــي أغلب 
الأحيـــان علـــى تمثيليتهـــا فـــي مجالات 
مثـــل العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيـــات، حيث يُنظر إلـــى النجاح 
على أنه يعتمد على مســـتويات عالية من 
القـــدرة الفكرية، توجد لـــدى الرجال ولا 

توجد لدى النساء.

ويمكن أن يمتد ذلك أيضا إلى مجالات 
أخرى من مجالات الحياة البشـــرية، مثل 
مجـــال السياســـة، حيـــث توجـــد قوالب 
نمطية جنسانية مرتبطة بأدوار القيادة.

القواعـــد  مؤشـــر  تقريـــر  وكشـــف 
الاجتماعية بين الجنســـين، الصادر عن 
برنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي، عن أن 
ما يقرب من 90 في المئة من سكان العالم 

متحيزون ضد النساء.
وذكـــر التقريـــر أنـــه علـــى الرغم من 
التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين 
الجنســـين، فإن 91 فـــي المئة من الرجال 
و86 فـــي المئـــة من النســـاء لديهم تحيز 
واحد على الأقل ضد النســـاء في مجالات 
السياســـة أو الاقتصـــاد أو التعليـــم أو 

العنف أو الحقوق الإنجابية.
وأوضـــح التقرير أن ما يقـــارب الـ9 
أشـــخاص من كل 10 أشخاص مختلطين 
في العالـــم، يضمرون نوعا مـــن التحيز 
ضـــد المـــرأة. واســـتند القائمـــون على 
إنجاز مؤشـــر القواعـــد الاجتماعية بين 
الجنســـين،إلى تحليل بيانات تم جمعها 
مـــن 75 دولة تشـــكل مجتمعة أكثر من 80 

في المئة من سكان العالم.
وكشـــف المؤشـــر أن مـــا يقـــرب من 
نصف الأفراد يشـــعرون بأن الرجال أكثر 
تفوقـــا في مجـــال السياســـة، وما يقرب 
من ثلـــث الرجال والنســـاء يعتقدون أنه 
من المقبـــول للرجل أن يضـــرب زوجته، 
وأن الرجـــال يصلحون أكثر من النســـاء 
ليكونوا مســـؤولين سياسيين أو رؤساء 
شـــركات. وأن ارتياد الجامعة يهم الرجل 
أكثر مما يعم المرأة، وأن الأولوية ينبغي 
أن تعطى للرجال في ســـوق العمل عندما 

تكون الفرص نادرة.
المتحـــدة  الأمـــم  برنامـــج  ودعـــا 
الإنمائي، الذي نشـــر التقرير، الحكومات 
إلى تطبيق تشـــريعات وسياسات تعالج 

التحيز المتأصل.
وقال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب 
تقريـــر التنمية البشـــرية التابع لبرنامج 

الأمم المتحـــدة الإنمائي، ”نعلم 
جميعًـــا أننا نعيـــش في عالم 

يهيمـــن عليه الذكـــور، لكن 
يعرضها  التي  الإحصاءات 

هذا التقرير مروعة“.
وأضاف ”في الوقت 

الذي تتراجع فيه هذه 
التحيزات في العديد 

من البلدان، نجدها 
تتصاعد بكثرة في 

دول أخرى“.
وقالت آشيم 

شتاينر من برنامج 
الأمم المتحدة 
الإنمائي، ”يجب

أن تتطــــور الآن الجهــــود التــــي أثبتــــت 
فاعليتها في القضاء علــــى الفروقات في 
مجــــال الصحــــة والتعليم، إلــــى مواجهة 
مشــــاكل شــــائكة أكثــــر هــــي المعتقدات 
الراســــخة لدى الرجال والنساء على حد 
سواء، والتي تحول دون حصول مساواة 

فعلية بين الجنسين“.
كما كشـــف بحث جديد نُشر في مجلة 
”علـــم النفـــس الاجتماعـــي التجريبـــي“ 
العلميـــة فـــي شـــهر ســـبتمبر مـــن عام 
2020، أن مـــا يقرب مـــن 75 في المئة  من 
الأشـــخاص الذين شـــملهم استطلاع من 
أكثـــر من 78 دولـــة في العالـــم، يربطون 
ضمنيا مستويات الذكاء العالية بالرجال 

أكثر من ربطها بالنساء.
وســـأل الباحثـــون أكثـــر مـــن 3600 
شـــخص، بمن في ذلك الأطفـــال، عما إذا 
كانـــوا يتفقون مع التصوّر النمطي الذي 
يقر بـــأن الرجال أكثر ذكاء من النســـاء، 

فأكدوا أنهم لا يتفقون مع ذلك.
لكن إجـــراء اختبار يقيـــس تحيزهم 
الضمني، أو المواقف أو التصور النمطي 
الذي يؤثـــر دون وعي على قراراتهم، أكد  
أنـــه ما بين 60 في المئـــة  و75 في المئة 
من المشاركين أظهروا بعض الأدلة على 
التصـــور النمطـــي الضمنـــي، الذي ربط 

الذكاء بالرجال أكثر من النساء.
-مؤلـــف  ســـيمبيان  أندريـــه  وقـــال 
مشـــارك في البحث وأستاذ في قسم علم 
النفس فـــي جامعة نيويورك- إنه إذا قام 
الباحثـــون بتبديل التصـــور النمطي عن 
الـــذكاء مع القوالـــب النمطيـــة الأخرى، 
فإن نفس النوع من الآليات يتكشـــف في 
المجالات الأخـــرى، حيث تكـــون المرأة 

ممثلة تمثيلا ناقصا.
بيـــن  الـــذكاء  دراســـة  أن  وأضـــاف 
الجنســـين، كانت محاولة لتوثيق ما إذا 
كان النـــاس يؤيـــدون التصـــور النمطي 
الذي يربط الـــذكاء والعبقريـــة بالرجال 

أكثر من النساء.

تنكر للحقوق

وتعد المســـاواة بين الجنسين، إلى 
جانـــب كونهـــا حقا أساســـيا من حقوق 
الإنسان، أمرا ضروريا لإطلاق إمكانيات 
المجتمـــع الكاملـــة. ورغـــم أن النســـاء 
والفتيـــات يمثلـــن نصف ســـكان العالم، 

وبالتالي نصف إمكانياته، إلا أن التمييز 
ضد المرأة ما زال يكبلها رغم ما سجلته 
مـــن تقدم علـــى مدى قـــرون، ممّـــا خلق 

حواجز خفية بين الجنسين.
وتعـــرف المســـاواة بين الجنســـين 
على أنها توفر الفرص نفســـها للنســـاء 
والرجـــال، وأن يتمتعـــوا كلهـــم بنفـــس 
الحقوق وهي أيضا سهولة الوصول إلى 
المـــوارد بغض النظر عـــن نوع الجنس، 
الاقتصاديـــة  المشـــاركة  ذلـــك  ويشـــمل 
والمشـــاركة فـــي صناعة القـــرار وتقييم 
الســـلوكيات المختلفـــة والحاجات، لكن 
مـــا زالـــت المســـاواة غيـــر متحققة في 

المجتمع.
ولا تعانــــي المرأة من تميــــز ذكوري 
فحســــب بــــل مــــن تحيــــز أنثــــوي صعّب 

مهمتها في تحقيق المساواة مع الرجل.
وفســــرت فتحية السعيدي المختصة 
في علم الاجتماع هذا السلوك بأن النساء 
يســــتبطن ثقافة مجتمعيــــة نمطية تقوم 
على تقسيم الأدوار بين الأفراد بما يحول 
دون تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا 

يرغبن في التخلص منها أو تغييرها.
”إن  لـ“العــــرب“  الســــعيدي  وقالــــت 
النســــاء والرجال نتاج لتنشئة اجتماعية 
تقــــوم على التمييز بيــــن الذكور والإناث، 
وخــــلال عملية التنشــــئة ينتقــــل مفهوم 
التمييــــز إلى الأســــرة والمجتمــــع ويتم 
التقســــيم التقليدي لــــلأدوار الاجتماعية 
بحيــــث يصبح الرجل مهيمنا على المرأة 

وعلى قيادة الأسرة“.
وأشــــارت إلى أن هذا السلوك تغلغل 
فــــي المجتمع عبر الثقافــــة الأبوية وعبر 

عوامل تاريخية وحتى دينية.
ودعت إلــــى ضــــرورة التغيير وتبني 

ثقافة حقوق الإنسان.
مــــن جهتــــه دعــــا المختص فــــي علم 
الاجتماع محمد الجويلــــي إلى ضرورة 
الاشــــتغال على تغييــــر الذهنية وتقبل 
المرأة في صنع القرار، مشــــيرا إلى أن 
هذه المســــألة تختلف من مجتمع إلى 

آخر ومن بلد إلى آخر.
وقال الجويلي في تصريح سابق 
لـ“العرب“ إنه ”من الصعب 
أن تتغير الذهنية بشكل 
سريع“، مضيفا أن 
”الهيمنة الذكورية لا 
يشارك فيها الرجال 
فقط بل تشارك فيها 
النساء أيضا“.

وفي تفسيره 
لمسألة الأحكام 
المسبقة ضد 
النساء قال 
الجويلي ”إن 
ذلك إرث عدّة 
قرون“، مشيرا 
إلى أن المخزون 
الثقافي للمجتمعات يحيلنا 

إلــــى أن الســــلطة والمكانــــة الجيدة هما 
للرجل على حساب المرأة.

ويرى الباحثون أن المرأة نفســــها قد 
تغذي هذا السلوك وذلك إما بالهيمنة على 
الفتاة منذ الصغر وفرض ســــلطة ذكورية 
(أبوية أو أخويــــة) عليها، فتجعلها تنهل 
مما نهلت منه هــــي من تمييز ودونية، أو 
أن تتنكر لحقوقها ومطالب بنات جنسها 

وتتحيز إلى الرجل.
وتحيلنا قضايا الاغتصاب التي تكون 
فيهــــا المرأة هــــي الضحيــــة والجلاد في 
ذات الوقت، علــــى مفهوم التحيز الأنثوي 
ضد المــــرأة، ففــــي حين ينــــادي الرجال 
بإعدام المغتصــــب لانتهاكه حرمة المرأة 
والاعتــــداء عليها في حــــوادث الاغتصاب 
تطالب بعض النساء بالعفو عنه، ويحملن 
بنات جلدتهن مســــؤولية وقوع الجريمة 
بتعلــــة أن المرأة التي لا تكون محتشــــمة 
في لباسها تكون عرضة للاغتصاب، وهو 
ما أكــــده الباحث الفلســــطيني عبدالغني 

سلامة في كتاباته حول المرأة.
وقال ســــلامة ”فــــي وقتنــــا الحاضر، 
نرى نســــاء يتحيزن إلى الرجل، ويتنكرن 
لحقوقهــــن ومطالب جنســــهن تحت تأثير 
دعــــاوى غيبية وأيديولوجية، أو بســــبب 
الموروثــــات الثقافيــــة“، مشــــيرا إلى أن 
التناقض بيــــن طموح المــــرأة والخطاب 
الذكوري المخصص لقهرهــــا، ولّدَ لديها 
صراعا نفســــيا مريرا، جعلها تنكفئ على 
ذاتهــــا وتتقوقــــع في بوتقــــة خاصة على 

مقاس الرجل.
كل  فيهــــا  زج  ”الرجــــل  أن  وأضــــاف 
مفاهيمه الأنانيــــة والمتخلفة عن الأنوثة 
والأمومــــة وطبيعــــة المــــرأة وواجبــــات 
الزوجة، حتى أُســــتُلِبت فكريــــا وتأقلمت 
مع هذه المفاهيم، فقنعت بأن تكون متاعا 
أو ســــلعة تُعرض في الدعايات التجارية 
ودور الأزيــــاء، أو أن تبقــــى تابعة للرجل 
متنازلة عن حقوقها الطبيعية، وتقبع في 
الدرجات الســــفلى من السلم الاجتماعي، 
راضيــــة بما اقتنــــع به عقلها المســــتلب 
وانســــجم مع تفكيرهــــا الســــطحي، بأن 
أنوثتهــــا لا تكتمل إلا من خــــلال تبعيتها 

للرجل“.

عنف رمزي

ويرجع بعض علماء الاجتماع تحيز 
المرأة ضد المرأة إلى طبيعة المنافســـة 
بينهمـــا؛ ذلـــك أنهمـــا تمتلـــكان نفـــس 
الظروف ولديهما نفس الأساليب ونفس 
الانتظـــارات. ويذهـــب علمـــاء الاجتماع 
إلى أبعد من ذلك في تفســـيرهم لظاهرة 
التحيـــز الأنثوي ضد المـــرأة. ويؤكدون 
أنها قد تتخذ نوعا من العنف الرمزي أو 

المعنوي.
ويشير عبدالســـتار السحباني، عالم 
الاجتمـــاع، إلـــى أن المرأة التـــي تربت 
في فضاءات مغلقة مـــن طرف أمها التي 

مارســـت عليهـــا الإقصـــاء، تواجـــه هذا 
العنف بعنف رمزي عندما تكبر.

واعتبر الســـحباني فـــي تصريح لـ“ 
أن ”الحركة النسوية في تونس،  العرب“ 
حركة نخبوية لم تنزل إلى قلب المعركة“.
وقـــال الســـحباني يجـــب أن تبنـــى 
التنشـــئة وفـــق علاقـــة أفقية تشـــاركية 
وليس وفق علاقـــة عمودية تولد العنف. 
كمـــا عاب على المرأة الصورة المزدوجة 
التـــي تظهرها متحـــررة في حيـــن أنها 
في داخلهـــا مازالت تقليديـــة. ودعا إلى 
ضـــرورة تغييـــر الصـــورة النمطية في 

التعامل مع المرأة.
مـــن جهتهـــا دعـــت الســـعيدي إلى 
ضرورة التخلص من الترسبات الثقافية 
التي تكرس التمييـــز ضد المرأة. وقالت 
السعيدي إنه على الأشخاص تبني ثقافة 
حقوق الإنسان والمساواة والقضاء على 

العنف الذي يعتبر بدوره تمييزا.
وعانت النســـاء فـــي مختلف أصقاع 
العالـــم من العنـــف المـــادي والمعنوي 
وخصوصا خلال فتـــرة الحجر الصحي 
الشـــامل، علـــى خلفية جائحـــة كورونا، 
ممـــا جعلهن فـــي مواجهة غيـــر عادلة. 
وأصبحن يتحملن لا فقـــط أعباء المنزل 
والعمـــل وتربية الأطفال بل أيضا تَبِعات 
التي  والاقتصادية  النفســـية  غـــوط  الضُّ

تعيشها العائلة.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية تعرض 
امـــرأة للتعنيـــف كل 45 دقيقة في تونس 
منـــذ بدايـــة الحجـــر الصحي الشـــامل، 
مشـــيرة إلى أن العنـــف تضاعف 7 مرات 
وأن قرابـــة 4 آلاف مكالمة هاتفية تلقتها 
وزارة المـــرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
الســـن على رقمها الأخضـــر المخصص 

لتلقي الشكايات.
نســـوية  منظمـــات  اعتبـــرت  كمـــا 
تونســـية، أن الفصـــل العاشـــر من الأمر 
إجـــراءات  بضبط  المتعلـــق  الحكومـــي 
الحجـــر الصحـــي الموجـــه، قـــد يكرس 
التمييـــز على أســـاس الجنس ويتضمن 
مخالفـــة واضحة للدســـتور التونســـي 
في فصلـــه 21 المتعلق بالمســـاواة بين 
المواطنـــات والمواطنيـــن، إضافـــة إلى 
كونه يعمق البنى الاجتماعية التقليدية.

وذكرت هـــذه المنظمـــات أن الفصل 
العاشر ســـيكون لتطبيقه أثر واضح من 
حيث عرقلة المســـارات المهنية للنساء، 
لاسيما أنه تغافل عن كل النساء المعيلات 
لأســـرهن بمفردهن، والمشـــتغلات غالبا 
في القطاعات غيـــر المهيكلة، ويحرمهن 
من إمكانية العمـــل دون أن يقترح بديلا 

أو حلا لوضعهن الاقتصادي الحرج.
وذكـــرت المنظمـــات أنهـــا ”نبهـــت 
منـــذ بدايـــة الحجر الصحـــي إلى عودة 
كافـــة مظاهـــر التمييز الذكـــوري ومنها 
تعميق التقســـيم غيـــر العـــادل للأدوار 
داخل الأســـرة، والذي يثقل كاهل النساء 
بالوظائف الإنجابيـــة من تنظيف وطبخ 

وتعقيم وعنايـــة بالأطفال وكبار الســـن 
وتدريس وغيرها، وهي أدوار طالما ظلت 
غير مثمنة وغير معترف بمساهمتها في 

الدورة الاقتصادية وإنتاج الثروة“.

وفي المغـــرب ارتبط الحجر الصحي 
بارتفـــاع العنف الزوجـــي الممارس ضدّ 
النســـاء بأشـــكاله المختلفـــة مـــن عنف 
نفسي وجسدي إلى عنف اقتصادي. وقد 
ســـجلت فيدرالية رابطة حقوق النســـاء، 
في المغرب، أن العنف الجســـدي تجاوز 
نســـبة 12 في المئة، مع تســـجيل بعض 
حـــالات العنـــف الجنســـي، إضافـــة إلى  
تســـجيل حالات الطرد من بيت الزوجية، 
كفعل اســـتدعى بإلحـــاح التدخل لتوفير 
خدمـــة الإيواء. كما أكـــدت الفيدرالية أن 
العنف الاقتصادي احتل المرتبة الثانية 

بنسبة 33 في المئة.
وقـــد وصـــف تقريـــر لاتحـــاد العمل 
النســـائي الحيـــاة التـــي تعيشـــها فئة 
مـــن النســـاء المغربيات داخـــل البيوت 
المزدحمة في زمـــن الحجر الصحي، مع 
مـــا يطال هـــذه الفئة داخل تلـــك البيوت 
من عنف، بـ“الجحيم“. وقال إن النســـاء 
العنـــف  أشـــكال  لمختلـــف  يتعرضـــن 
الجســـدي والنفســـي، والحرمـــان مـــن 
الإنفاق، ومنهـــنّ مَن يتعرّضـــن للتهديد 

بالقتل.

يثبط  ذكوريا  تمييزا  الجنسين  بين  المساواة  معركة  في  المرأة  تواجه  لا 
عزيمتها فحسب، بل تحيزا أنثويا صعّب عليها مهمة تحقيق المساواة بينها 
تربت  التي  النمطية  الثقافة  أن  الاجتماع  علم  خبراء  ويؤكد  الرجل.  وبين 
تتنكر  جعلتها  التي  هي  العربية،  المجتمعات  في  وخصوصا  المرأة،  عليها 
التعامل  في  السائدة  الذهنية  تغيير  على  تعمل  ولا  جلدتها  بنات  لحقوق 

معها، ما زاد في تهميشها.

التحيز الأنثوي ضد المرأة عمق معركة المساواة بين الجنسين
ب مهمة تحقيق المساواة استبطان المرأة لثقافة نمطية تقوم على التقسيم التقليدي للأدوار صعَّ

الأحد 202020/10/18
السنة 43 العدد 11854 مرأة

معركة المساواة بين الجنسين رهينة ثقافة مجتمعية نمطية

المرأة التي تربت في 
فضاءات مغلقة من طرف 
أم مارست عليها الإقصاء، 
تواجه هذا العنف بعنف 

رمزي عندما تكبر

فتحية السعيدي: 
النساء اللواتي يستبطنّ ثقافة 

تقوم على تقسيم الأدوار، 
لا يرغبن في التخلص منها

محمد الجويلي: 
الهيمنة الذكورية لا يشارك 

فيها الرجال فقط بل تشارك 
فيها النساء أيضا

التحيز يؤثر في أغلب 
الأحيان على تمثيلية المرأة 
في مجالات مثل السياسة 

والعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات

راضية القيزاني

معها، ما زاد في

كاتبة تونسية

ل والنســـاء يعتقدون أنه
رجل أن يضـــرب زوجته،
صلحون أكثر من النســـاء
ولين سياسيين أو رؤساء
رتياد الجامعة يهم الرجل
مرأة، وأن الأولوية ينبغي
في ســـوق العمل عندما ل

درة.
المتحـــدة الأمـــم  مـــج 
شـــر التقرير، الحكومات
ـريعات وسياسات تعالج

ل.
كونسيساو، مدير مكتب
لبشـــرية التابع لبرنامج

الإنمائي، ”نعلم 
يـــش في عالم 
لكلكنن ذكـــورورور،،
يعرضها ي 

عة“.
الوقت  ي

هذه  ه
عديد 
ها
في

مج

وعلى قيادة الأسرة“.
وأشــــارت إلى أن هذ
فــــي المجتمع عبر الثقاف
عوامل تاريخية وحتى د
ودعت إلــــى ضــــرور

ثقافة حقوق الإنسان.
مــــن جهتــــه دعــــا الم
الاجتماع محمد الجويل
الاشــــتغال على تغييــــ
المرأة في صنع القرار
هذه المســــألة تختلف
آخر ومن بلد إلى آخر
في وقال الجويلي

لـ“العرب“
أن تتغي
س
”اله
يش
فقط

للم الثقافي

تواجه هذا العنف بعنف 
رمزي عندما تكبر
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